
مقدمة

شَـــهِدَ مفهـــوم العقوبـــة، بشـــكل عـــام، تطـــورًا كبـــرًا في الســـنوات الأخـــرة، فقـــد طَـــوَّرَت الأنظمـــةُ العدليـــة 

والقضائية في العالم من نظام العقوبات، حتى وصلت إلى طرح أنماط جديدة من العقوبات تتسم بالمرونة 

وتعكـــس التطـــور التقنـــي والتكنولوجـــي عـــى المســـتوى الـــدولي في جميـــع المجـــالات، وكذلـــك التطـــور عـــى المســـتوى 

الإنســـاني وظهـــور المنظمـــات والجمعيـــات المهتمـــة بحقـــوق الإنســـان، 

وهذه العقوبات هي »العقوبات البديلة«، التي يعود تاريخ ظهورها 

فَهـــا جمـــادي )2018( بأنهـــا مجموعـــة مـــن  إلى عـــام 1960م، وقـــد عَرَّ

العقوبـــات التـــي تُفْـــرَض عـــى المحكـــوم عليـــه بســـبب جنايـــة محـــددة، 

والابتعـــاد عـــن العقوبـــات الحبســـية الســـالبة للحريـــة، التـــي تحقـــق 

الإصـــاح الاجتماعـــي للجـــاني والـــردع الخـــاص والعـــام وإعـــادة دمجـــه 

ـــا داخـــل المجتمـــع. ويرجـــع ظهـــور هـــذا المفهـــوم وتنامـــي تَبَنِّيـــهِ  اجتماعيًّ

الـــدولي إلى الارتفـــاع الكبـــر في أعـــداد الســـجناء حـــول  عـــى المســـتوى 

 Penal( العالم، حيث بلغ أكثر من 11 مليون سجين حول العالم

.)Reform International, 2021

وفي الوقـــت نفســـه، هنـــاك ارتفـــاع متزايـــد في الجريمـــة بشـــكل عـــام عـــى مســـتوى العالـــم، وهـــذا يـــدل عـــى 

عـــدم فعاليـــة الســـجون في تحقيـــق الـــردع الخـــاص والعـــام وخفـــض نســـبة الجريمـــة بشـــكل عـــام، بالإضافـــة 

إلى مـــا يســـببه الســـجن مـــن مشـــاكل اجتماعيـــة، مثـــل: الوصمـــة الاجتماعيـــة عـــى الســـجين وأســـرته والمشـــاكل 

الأســـرية، وهنـــاك أيضًـــا أســـباب اقتصاديـــة متمثلـــة في ارتفـــاع التكاليـــف الماديـــة لإنشـــاء الســـجون، والمصاريـــف 

ـــا عـــى الدولـــة، وأيضًـــا  الماديـــة للســـجين نفســـه أيضًـــا، واكتظـــاظ الســـجون، وهـــو مـــا يســـبب عبئًـــا ماديًّـــا إضافيًّ

عنـــه  نتـــج  مـــا  وهـــو  الســـجن،  لبيئـــة  الصحـــي  في المســـتوى  التـــدني  مثـــل:  صحيـــة ونفســـية،  مشـــاكل  حـــدوث 

انتشـــار الأمـــراض وســـهولة نقـــل العـــدوى بـــين الســـجناء، كمـــا حـــدث مـــع جائحـــة »كورونـــا«، وهـــو مـــا اضطـــر 
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ـــا  بعـــض إدارات الســـجون حـــول العالـــم إلى إخـــراج الســـجناء قبـــل انتهـــاء محكوميتهـــم بوصفـــه إجـــراءً وقائيًّ

)Williams, 2017؛ Helen,2021(. كل هـــذه الأســـباب مـــع الاهتمـــام المتزايـــد بحقـــوق الإنســـان وتوفـــر حيـــاة 

تزايـــد الاهتمـــام بتطويـــر  كريمـــة وآمنـــة وصحيـــة للجـــاني باعتبـــاره مذنبًـــا يجـــب إصاحـــه وتقويمـــه، أدت إلى 

مفهـــوم العقوبـــات البديلـــة. 

أنواع العقوبات البديلة

تنقسم العقوبات البديلة إلى عدة أنواع كما يشير الشكل )1(، منها:

1- الخدمة المجتمعية: وذلك من خال عمل مرتكب الجريمة لدى مؤسسة أو هيئة مجتمعية لمدة معينة 

تحددها المحكمة بوصفها عقوبة بديلة عن السجن، ويمكن أن تأخذ هذه العقوبة عدة أشكال، منها 

العمـــل لـــدى الجمعيـــات الخريـــة والعمـــل في دور الرعايـــة، مثـــل: رعايـــة الأيتـــام أو رعايـــة المســـنين والعمل 

في المستشـــفيات وكذلك المســـاجد وتنظيف الشـــواطئ وتنســـيق الأشـــجار في الحدائق العامة وغرها.

2- الغرامـــة الماليـــة: تعنـــي فـــرض غرامـــة ماليـــة عـــى مرتكـــب الجريمـــة بحكم قضائي، وتذهب إلى خزينة الدولة 

بوصفها عقوبة بديلة عن الســـجن.

الشكل رقم )1(: أنواع العقوبات البديلة
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3- المراقبـــة الإلكترونيـــة: وضـــع أســـاور إلكترونيـــة، غالبًـــا في معصـــم اليـــد أو الرجـــل، ترصـــد تحـــركات مرتكـــب 

الجريمـــة، وتعطـــي إشـــارات إلى الجهـــات المكلفـــة بمراقبتـــه. 

4- الاختبـــار القضـــائي: هـــي عقوبـــة بديلـــة عـــن عقوبـــة الســـجن تطبـــق بشـــكل انتقـــائي عـــى مرتكبـــي الجرائـــم، 

الذيـــن لا يشـــكلون خطـــورة عـــى مـــن حولهـــم، ويخضـــع المذنـــب إلى المراقبـــة والإشـــراف مـــن قبـــل الأفـــراد 

المكلفـــين بذلـــك مـــن المحكمـــة.

5-  إيقاف تنفيذ العقوبة: تعني الحكم عى الجاني بمدة معينة مع وقف التنفيذ بشرط عدم عودة الجاني 

إلى ارتكاب الجريمة أو أي جريمة أخرى، فإن حدث ذلك فإنه يوُدَع في السجن. 

وهناك عقوبات أخرى، ولكن تطبيقها يكون عى مستوى أقل، مثل: التغريب والمصادرة والإبعاد من 

البلد وغرها )الظفري، 2021(.

وللعقوبات البديلة عدة أبعاد كما يشير الشكل )2(، هي:

بُعد قانوني

يشـــتمل مفهـــوم العقوبـــات البديلـــة عـــى البعـــد القانـــوني كـــون العقوبة البديلة تحمـــل صفةً قانونيةً أيضًا 

مثلهـــا مثـــل العقوبـــة التقليديـــة، فـــا عقوبـــة إلا بنـــص قانـــوني، وتتفـــق العقوبة البديلـــة مع العقوبة التقليدية 

في مضمونهـــا، مـــن حيـــث اتخاذهـــا إجـــراءات قانونيـــة وصـــدور حكـــم قضـــائي يحدد العقوبة البديلة خال فترة 

زمنيـــة محـــددة، ســـواء أكانـــت هـــذه العقوبـــة العمـــل الخـــري وخدمـــة المجتمـــع مـــع وقـــف التنفيـــذ، أم المراقبـــة 

الإلكترونيـــة، أم الإفـــراج المشـــروط، أم الغرامـــة الماليـــة أم غرهـــا. 

الشكل رقم )2(: أبعاد العقوبات البديلة
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بُعد اجتماعي

يشـــتمل مفهـــوم العقوبـــات البديلـــة عـــى بُعْـــدٍ اجتماعـــي أيضًـــا، يتمثـــل في إصـــاح الجـــاني وإعـــادة دمجـــه 

ـــا؛ ليتمكـــن مـــن الإســـهام بشـــكل إيجابـــي في بنـــاء مجتمعـــه، والتخلـــص مـــن الوصمـــة الاجتماعيـــة،  اجتماعيًّ

وهذا البعد يتحقق بشكل أكبر في العقوبات البديلة، ولا يتحقق بشكل كبر في العقوبة التقليدية؛ إذ إن 

ـــب مـــن وضعـــه الاجتماعـــي بعـــد الخـــروج من الســـجن نتيجة الوصمة  إيـــداع مرتكـــب الجريمـــة في الســـجن يُصَعِّ

ـــا وربمـــا أســـريًّا. الاجتماعيـــة المصاحبـــة لســـجنه، وبالتـــالي صعوبـــة إعـــادة دمجـــه اجتماعيًّ

بُعد أمني

يشـــتمل مفهـــوم العقوبـــات البديلـــة أيضًـــا عـــى البعـــد الأمنـــي المتمثـــل في تحقيـــق الـــردع الخـــاص والعـــام، 

وهـــذا البعـــد هـــو الغـــرض الأســـاسي مـــن إيقـــاع العقوبـــة عـــى الجـــاني في العقوبـــة التقليديـــة، ولكـــن نجد أن هذا 

الهـــدف لـــم يتحقـــق مـــن خـــال الســـجن بنـــاءً عـــى النتائـــج المذكـــورة آنفًـــا )ازديـــاد أعـــداد الســـجناء، ارتفـــاع نســـبة 

الجريمـــة، ارتفـــاع نســـبة العـــود(، وهـــذه النتائـــج تعطـــي العقوبـــات البديلـــة أهميـــةً كبـــرةً لمـــا يُعَـــوّل عليهـــا مـــن 

تحقيـــق هـــذا الغـــرض.

شـــاماً  تصـــورًا  ذلـــك  يعطينـــا  أن  يمكـــن  والأمنيـــة،  والاجتماعيـــة،  القانونيـــة،  اســـتعراض الأبعـــاد  وبعـــد 

لمفهـــوم العقوبـــات البديلـــة، ويمكـــن بلـــورة هـــذا المفهـــوم مـــن خـــال هـــذه الأبعـــاد. فيمكـــن تعريـــف العقوبـــات 

البديلة بأنها هي تلك العقوبات التي تصدر بحكم قضائي بحق مرتكب الجريمة، والتي تهدف إلى إصاحه 

ـــا وإعـــادة دمجـــه في مجتمعـــه وتحقيـــق الـــردع الخـــاص والعـــام للعقوبـــة، مـــع الحفـــاظ عـــى كرامتـــه  اجتماعيًّ

وصحته، وتطبق خارج أسوار السجن. وهذا المفهوم قد اشتمل عى بعد قانوني وهو صدور حكم قضائي، 

وبعد اجتماعي وهو إصاح الجاني وإعادة دمجه وتأهيله اجتماعيًّا، وبعد أمني وهو تحقيق الردع الخاص 

والعـــام للعقوبة. 
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